
اليـــوم “صـــفر”.. جـــرس عطـــش الكـــوكب
يقيا يدق في جنوب إفر

, سبتمبر  | كتبه عمار الحديثي

كل يوم، يحمل موريس مالامبيل عربته المليئة بالحاويات البلاستيكية الفارغة ويدفعها من منزله إلى
 الذي يبعــد أقــل مــن ميــل واحــد عن بلــدة كوانوبــولي بجنــوب إفريقيــا، رغــم طــول

ٍ
أقــرب صــنبور جــار

 المسافة، ليس هذا ما يزعجه، فالحصول على المياه لم يعد بنفس رفاهية الماضي لأن عليه حمل
لترًا من المياه طوال تلك المسافة وهو كل ما يمكنه الحصول عليه يوميًا.

جفت الصنابير في أجزاء من كوانوبولي في مارس/آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين يعتمد آلاف السكان
علــى صــنبور مشــترك واحــد لتزويــد منــازلهم بميــاه الشرب، والمدينــة هــي إحــدى المنــاطق المتــضررة في
منطقة خليج نيلسون مانديلا بمدينة جكيبرها – التي كانت تُعرف سابقًا باسم بورت إليزابيث – التي

تعتمد على نظام من أربعة سدود جفت بشكل مطّرد بسبب غياب الأمطار التي كانت تملأها.

قبــل أســبوع مــن ذلــك، توقــف تشغيــل أحــد الســدود نظرًا لانخفاض مســتوياته بدرجــة لا تســمح
باستخراج أي مياه، كانت أنابيبه تمتص الطين فقط بعد انحسار المياه بشكل كبير، وبالفعل معظم
أجزاء المدينة بدأت بالعد التنازلي حتى “اليوم صفر”، حين ستجف كل صنابير المدينة بشكل كامل، ما

لم يتم إيجاد حل لهذه المعضلة.
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العد التنازلي
في عام ، عندما أعلنت كيب تاون أنها تقترب من الجفاف الكلي ووقف العالم مرعوبًا ليشاهد
بدايـة كارثـة، فقـد كـانت هذه المـرة الأولى في التـاريخ الحـديث الـتي تكـون فيهـا مدينـة عالميـة كـبرى دون
ية، وعلى النقيض من ذلك لم تحظ مدينة جكيبرها باهتمام دولي يذكر، فبالنسبة للكثيرين مياه جار
في جنوب إفريقيا، لطالما كان نقص المياه أسلوب حياة، لكن الأمور كانت مختلفة هذه المرة، فمقدمات
الكارثــة موجــودة في العديــد مــن المــدن الكــبرى حــول العالم، فمــدن مثــل ســاو بــاولو وملبــورن وجاكرتــا
ولنــــدن وبكين وإســــطنبول وطوكيــــو وبنغــــالور وبرشلونــــة ومكســــيكو، كلهم ســــيواجهون “اليــــوم

صفر” خلال العقود القليلة القادمة!

البشر لا يستهلكون الماء بالندرة التي هو عليها في الأرض رغم أن حياتهم
تتمحور حوله 

رغــم مــا يبــدو عليــه الحــال مــن أن الأرض تعــوم علــى بحــار مــن المــاء، فإن الحقيقــة تقــول بغــير ظــاهر
الصورة، فأقل من % من مياه الأرض هي مياه عذبة، ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،
كثر من % من المياه العذبة على الأرض موجودة في القطبين لا يمكن الوصول إلى معظمها، لأن أ
%. يوجد في المياه الجوفية، كما يوجد نحو % المتجمدين والأنهار الجليدية، وما يزيد قليلاً على

فقط من المياه العذبة لدينا في المياه السطحية للبحيرات والأنهار والمستنقعات.

كثر من % من مياه الأرض غير صالحة كمحلصة نهائية، من بين كل المياه الموجودة على الأرض أ
للاستعمال من قبل البشر والعديد من الكائنات الحية الأخرى!

تكمن المشكلة الحقيقة، أن البشر لا يستهلكون الماء بالندرة التي هو عليها في الأرض رغم أن حياتهم
 مــن ســكان الأرض يعيشــون علــى أو قــرب الميــاه بمسافــة تقــل عــن % تتمحــور حــوله بوجــود

كيلومترات.

إسراف في الذهب السائل  
تتصـدر العديـد مـن البلـدان ذات التعـداد السـكاني المرتفـع قائمـة الـدول المسـتهلكة لكميـات كـبيرة مـن
المياه، فتستهلك كل من الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل كميات كبيرة، وهي الأولى والثانية
والثالثة والخامسة من حيث عدد السكان، ومن الدول الأخرى التي تستخدم كميات كبيرة من المياه
روسيا والمكسيك، ومع ذلك، فإن كمية المياه المستخدمة لكل شخص في كل بلد تختلف بشكل كبير.
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ــا ســنويًا، كــبر قــدر مــن الميــاه عنــد  مــترًا مكعبً ــات المتحــدة أ بالنســبة للفــرد، اســتخدمت الولاي
ويستخدم الناس في الهند نحو  مترًا مكعبًا، في حين أن المتوسط العالمي هو ، وتميل

كثر من غيرها. البلدان التي لديها إمدادات مياه وفيرة إلى الاستهلاك أ

معظم أجزاء الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها موارد مؤكدة من المياه العذبة، ومع ذلك، فإن
المملكــة المتحــدة لــديها إمــدادات أقــل بكثــير، مــا يجعلهــا تســلك مســلكًا اقتصاديًــا في الاســتهلاك، ففي
بريطانيا، يستخدم الشخص العادي  جالونًا يوميًا مقارنة بـ جالونات في أمريكا، وفي جميع
أنحاء أوروبا، يختلف استخدام المياه على نطاق واسع، إذ تمتلك آيسلندا ومقدونيا واليونان بعضًا
من أعلى معدلات استخدام المياه، بينما تستهلك النرويج وهولندا وبلجيكا وسويسرا كميات كبيرة

للأغراض الصناعية.

في إفريقيا، تختلف ظروف إمدادات المياه من بلد إلى آخر، فالبعض لديه إمدادات وفيرة، والبعض
يــع غــير الفعــال لتلــك الميــاه يمثــل الآخــر لا، حــتى في الــدول الــتي لــديها مصــادر ميــاه عذبــة، فــإن التوز

مشكلة، فثلاثة أرباع الناس في إفريقيا لا يتمتعون بإمكانية موثوقة للحصول على المياه النظيفة.

أما في أستراليا، تمثل الصحراء جزءًا كبيرًا من القارة وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، لهذا تتفاوت
كميــات اســتهلاك المياه هنــاك، ففــي حين أن اســتهلاك المياه في معظــم أنحــاء البلاد ضئيــل للغايــة،
كبر حيث يكون عدد السكان أعلى، ومع ذلك، فقد انخفض يستهلك سكان الساحل المياه بنسبة أ
الاســتهلاك، حيــث دفعــت ظــروف الجفــاف والضغــوط البيئيــة الأخــرى الأســتراليين إلى الحفــاظ علــى

مواردهم المائية بشكل أفضل.

أين يهدر البشر المياه؟
– الزراعة: ازداد هدر المياه في الزراعة بشكل كبير مع نمو محاصيل مثل القمح والذرة والأرز والقطن
وقصـب السـكر الـتي تتطلـب كميـات كـبيرة مـن الميـاه، فعلى سبيـل المثـال، يتطلـب كيـس السـكر الـذي

يبلغ وزنه . كيلوغرام نحو  لترًا من الماء.

كـثر للزراعـة اسـتخدام لا تتبـاطأ هـذه المحاصـيل مـن حيـث النمـو أيضًـا، لذلـك أصـبح مـن الـضروري أ
تقنيات إدارة المياه الأكثر تقدمًا لتحديد وتقليل هدر المياه.

– المشروبات: بالإضافة إلى الهدر في زراعة طعامنا، فإن صنع جميع المشروبات التي نشربها يؤثر سلبًا
على إمدادات المياه لدينا، فتتطلب العديد من مشروباتنا الأكثر شيوعًا السكر أو الشعير أو القهوة أو
الشيكولاتة أو الليمون أو الفانيليا، لكن زراعة هذه المشروبات تتطلب كميات هائلة من الماء، فلصنع
نصـــف لـــتر مـــن الـــبيرة، يُســـتخدم نحـــو  لـــترًا مـــن المـــاء، ويمكـــن أن يتطلـــب فنجـــان واحـــد مـــن

القهوة  لترًا من الماء.
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تكمن المشكلة الرئيسية في هدر المياه، في صعوبة إعادة الحصول عليها

– المنسوجــات والملابــس: مــن الغرابــة التفكــير بــأن للميــاه علاقــة بتصــنيع الملابــس، لكــن صــنع الملابــس
يتطلب بعضًا من أعلى كميات المياه في أي صناعة، فيتطلب زوج واحد من الجينز نحو  لترًا
من الماء، ومع ذلك، مع انتشار تأثيرات الموضة السريعة على نطاق واسع، يتطلع تجار التجزئة مثل
H&M وLevi’s إلى تقليل استخدام المياه كلما أمكن ذلك، ويوفر الشراء من متاجر البيع عبر الإنترنت

فرصًا لشراء الملابس المستعملة وتقليل تأثيرك على إهدار المياه.

– تصــنيع الســيارات: في صــناعة الســيارات تشتمل غالبيــة اســتخدامات الميــاه علــى معالجــة الســطح
كشاك رش الطلاء والتبريد وأنظمة تكييف الهواء واستخدام الغلايات، في المجمل يتطلب والطلاء وأ

تصنيع سيارة واحدة نحو  لترًا من المياه!

– التعدين: على الرغم من انخفاض تعدين الفحم، فقد نما قطاع تعدين الليثيوم والمواد الأخرى
المســتخدمة في الســيارات الكهربائية والألواح الشمســية ومصــادر الطاقــة المتجــددة الأخــرى. يحــدث
التعدين عادة في المناطق التي يتوافر بها القليل من المياه العذبة، ويؤدي التصنيع إلى استهلاك ما هو
قليـل مـن الميـاه المتاحة، نتيجـة لذلـك، مـن الـضروري أن تنمـو صـناعة التعـدين في طـرق معالجـة ميـاه

الصرف الصحي وتقليص استخدام المياه حيثما أمكن ذلك.

ــاه، إذ يمثــل %، وتمثــل كــبر ســبب لســحب المي ــزراعي أ ــري للاســتخدام ال بصــورة عامــة، يعتــبر ال
الصــناعة % والاســتخدام البلــدي %، كمــا تلعب خيــارات نمــط الحيــاة أيضًــا دورًا في تشكيــل
البصمة المائية لشخص ما، فجزء من السبب في أن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من المياه للفرد
هو النظام الغذائي، فاستهلاك اللحوم يمثل % من متوسط الاستهلاك للفرد الأمريكي، ويمثل

.% السكر

تشمل الاستخدامات المنزلية المباشرة للمياه الشرب والطهي والاستحمام وغسل المرحاض، وهو ما
يمثـل % مـن اسـتخدام الميـاه في المنزل الأمريـكي العادي، ويشكـل الاسـتحمام % والاسـتخدام
مـن الصـنبور % وغسـيل الملابـس %، وتعتـبر التسريبـات عاملاً مهمًـا آخـر، إذ تمثـل % مـن

استخدام المياه المنزلية في المتوسط.  

تكمـن المشكلـة الرئيسـية في هـدر الميـاه، في صـعوبة إعـادة الحصـول عليهـا، فالنسـبة الرئيسـية للخزيـن
المائي للأرض تشكل عبر آلاف السنين في الطبقات الجيولوجية الأرضية، ونسبة الاستهلاك الحاليّ لا
تســمح بــإحلال مــا يتــم اســتهلاكه بسرعــة، مــا يــؤدي إلى نقــص حاد، وأحــد الحلــول المقترحــة لتقنين
اسـتهلاك الميـاه هـو الخصـخصة، أي بيـع منـافذ المـاء للشركـات الخاصـة ورفـع سـعر قيمتـه ربمـا يكـون

الحل الوحيد لوقف هذا الهدر.

في العام  حين كادت الكارثة أن تحصل في جنوب إفريقيا، كان أمام المستهلكين أسابيع قليلة
لتغيير نمط استهلاكهم والحد من الهدر هناك لإعادة الحصول على خزين الأمطار، وبالفعل نجحت
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الخطة، وأعطت البلاد  سنوات إضافية قبل أن تعود المشكلة مجددًا لنفس الأسباب، فهل يتكرر
ما حصل في جنوب إفريقيا حول العالم أم أن البشر سيتداركون ذهبهم السائل قبل أن يزول؟
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